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 *ظاهرة�تبييض��موال�	ي�البنوك

 )إشارة�إ�ى�ظاهرة�الرشوة�	ي�البنوك(   
 

  �ستاذ�الدكتور��خضر�عزي 

  أستاذ�التعليم�العا�ي�

  الجزائر��-ا6سيلة�–جامعة�محمد�بوضياف�

  

  مستخلص�باللغة�@نجل=>ية
The phenomenon of money laundering is considered as an aspect  of the organized crime 

which generally includes a financial and administrative corruption in the  private and public 

economic institutions as well as in governmental departments, this phenomenon has increased  

in recent years due to political and economic globalization and globalization of 

communication technology.                                                                                                                                               

 This phenomenon has attracted the attention of public opinion, governments and the 

international community to contend against this scourge, which basically disagrees with the 

humanitarian, ethical, and religious concepts. This phenomenon has been  increased and 

spread  due to the domination  of political and economic globalization and the dominance of 

capital upon the political decision and sovereignty of countries  over their lands, because the 

world has become a small village in terms of information and a unified corporate reluctantly 

on fight against the crime of dirty and wrongful money laundering because of their adverse 

impact on the national and international economy and market instability, particularly the 

financial market.                                                                                                                                         

  :  تمهيد 

سياسية،اقتصاديةواجتماعيةبفعلتغلغل: وزادانتشارهابأبعاد، Blanchimentتفاقمتظاهرةتبييضا�موال

؛Bنالعالمأصبحبمثابةقريةصغ89ةDEFالسيا-العوKةالسياسيةوNقتصاديةوسيطرةراساKالعJىالقرارذات

أنابيبومياهتقابلهاVيالطرفSخر موحدةمعلوماتيابفضلالتطوروالحراكالذيعرفته-البنوكوالنقود

أمريكي- لقدأصبحمركزاقتصادالعوKةNورو.  *تكنولوجياتiعhموNتصالوماتوفرهمنطرقحسابيةمتطورة

خ،مقابلأرقاموأوهامال....اKعادن،ساعاتالعمل،النفط،العرق : يأخذمندولالعالمSخروبأساليبغ89أخhقية

Vيسجhتودفاتربنوكهأوذاكراتحواسيبه؛فيتمتبادلاKحسوسوالحقائقبا�رقاموxوهام،ورافقهذاNبuvاز

وهكذاتحولتالبنوكإ{ىصمامأمان،ا8�Kمجاتساعدائرةتبييضxموالباستغhلنتائجالثورةالتكنولوجية

ريبةفيه،وعنصراستقطابمساعدVيتBوإضفاءالشرعيةعل��ا،وإظهارهاوكأ��امالحhلنفيذتبييضxموال

يتجزأ  علماأنB  .الحرامكل

  Hطار�العام�للدراسة

      نتيجةوجودخاصية البنوك تبييضxموالع�8قناة وهذه:تفاقمتظاهرة ، سريةتسي89حساباتالعمhء

الق إضفاء عJى عملت منالخاصية انطhقا التبييض عمليات عل��ا تجرى Dال� ل�موال الشرعية القانونية يمة

                                                           
*

 102-71:ص.،ص2006اقتصادية،العدد الثامن، جويلية ، تمجلة دراسا: كنا نشرناھا على صفحات كل منلنا ، دراسة سابقةحررنا ھذا المقال بناء على 

، ورغم 13-12:ص.، ص2005ديسمبر 05-نوفمبر 28:وخ'ل فترة 13-12:ص.، ص2005نوفمبر 28-21:، فترة 2364وجريدة المجاھد ا$سبوعية، عدد
غيرھم، مع أن ارض 7 بساطتھا؛ إ, أنھا لم تسلم من الغش ا$كاديمي الممارس طرف أناس ألفوا وتفننوا في  ا,حتيال والقرصنة لدرجة استنساخ حتى اھداءات 

  .واسعة، والحمد < الذي انعم علينا بنعمة ا,نترنيت، و, ادعي رغم ذلك أني أضفت شيئا معرفيا

ما عرف بتسمية القطيع المذعور-ھذا ما ذكره توماس فريدمان- وھو قطيع وھمي الكتروني ،يوجد في مجال ا,ستثمارات ا$جنبية المباشرة؛ كون الرأسمال جبانا ويخشى المخاطرة. 
                                          



 

2 

أيمنكلمات،وضعxمور: التhعبباKصطلحاتDEيقت�غسيل،غسل،تبييض،بمع��جعلال�DEءابيضا؛لذلك

Nقتصادي نصا��ا لل-Vي اKخالفة النشاطات إ{ى Dتنتم العمليات هذه أن إ{ى والتنبيه iنسانيةالقانوني مفاهيم

كانمن،يحصلأيإلتباسخاطئللمقصودبتبييضxموالBومنهناوح��،وxخhقيةوالدينيةوNقتصادية

أهلNختصاصVي: xفضلاستعمالمصطلح واستشارة ووفققراءاتمتعددة ،التبييضغ89اKشروعل�موال

 hاخت وجود عدم إ{ى توصلنا واKنهجية، واحدة1التبييض،الغسيل: فب9نمصطلحاتاللغة الغاية والغسلBن ،

تظهرالدراسةإشكاليةتبييضxموالVي. ،سواءأكانxمراستباقياأوبعديا؛فانذلكلنيغ89منالحقيقةشيئا

مع تقتضيه البنوك ما وفق دراس¥�ا و Sفة Bنتشارهذه محفزا باعتبارها الرشوة ظاهرة إ{ى إشارةالجوانب

hخNقتصاديةوNجتماعيةوxطرالشرعية،كماتظهرالدراسةطرقمكافحةالرشوةقبلوقوعهاوبعدوقوعهامن

إنوضعياأوشرعيا،وهذا لمايعرفبالسياسةالوقائيةوالعhجيةالتشريعiسhميعنسائرالقوان9نu9يمما

ماوNتفاقياتالثنائيةوالدوليةالخاصة عJىتمويهاKعلومات،خاصةإذا بتبييضxموال،فالعوKةتقومأساسا

تعلقتبالبلدانiسhمية؛وهكذافانهمنواجبالبنوكواKؤسساتiسhميةNلuvامالدقيقوالكاملبالشرعVي

iسhمية  اKعامhت العربية الحضارة أخhقيات منطلقات نتساءل. من أن اس:ولنا تفعيلKاذا Vي الرشوة تخدام

العملالبنكيوسائرقطاعاتxعمالوفقنمطية أخلقة وكيفيمكننا ممu9ة، تبييضxموالع�8البنوكبصفة

التساؤلمنمنطق اKستوىالكJيأوالجزئي؟ول»جابةعنهذا وكيفودون: العملالجادوالعقhنيإنعJى Kاذا

سن صارمة؛ علمية بمنهجية لعرضNلuvام وسردية وصفية ذلكبأبعاد اKصطلحاتواKيكانu9ماتواKفاهيم: عالج

مفاهيموأساسياتحولتبييضxموال،إبرازمخاطرتبييض: اKرتبطةباKوضوع،وسيكونعرضناعJىالنحوالتا{ي

 x تبييض عمليات وغ89الرسمية،مراحل اKوازية با�نشطة xموال تبييض عhقة أساليبxموال،تحليل موال،

تبييضxموالمحلياودوليا،البنوكوتبييضxموال،الرشوة،التصديللظاهرةعاKياومحليا،يقظةالبلدانتجاه

  .تبييضxموال،xخhقياتوالحدمنالظاهرة،خاتمةعامة،ثبتاKراجع

  تعاريف�ومقاربات

بما  الحساسة تبييضxموالمناKواضيع يعدموضوعمنإشكالياتوحساسياتحولمدىاستفحال يث89ه

عنالبحثعJىxساليبالناجحةKكافحةهذهhفضوالدو{ي،Dالوط�الظاهرةوتبعالذلكتأث89هاعJىNقتصاد

للوصولإ{ىمحاولة الظاهرةعJىاKستوىالداخJيوالدو{ي،لذاسنقدمبعضامنالتعاريفاKتعددةوالدالةسعيا

8والتضليلعنحقيقةxموال.لظاهرةVيمختلفأطرهاا8vKابطةفهملvالتسفيقصدبتبييضxموالالقيامبعملية

وبالتا{ي بنوكمحليةأوأجنبية Vي وإيداعها ورسكل¥�ا الناتجةعناستخدامطرقغ89مشروعةوالقيامبتجديدها

منالضبطوالرقابةواKصادرةوالحجزوإظهارهاكمالوأ��امتأتيةتوظيفهاواستثمارهاVيأنشطةمشروعةل»فhت

منمصادرمشروعة،سواءأكانiيداعأوالنقلأوالتحويلأوالتوظيفأوNستثماريتمVيدولمتقدمةأوح��

اKا{ي،. نامية مسائلiجرام Vي مختصان  أشارإل��ا  Criminalité financière :John Mc Dowell and Garyكما

Novisالقيام DEتقت�-م�8زينأنعملياتتبييضxموال إخفاء-وبدونتراجع إ{ى بالعديدمناKعامhتالهادفة

Åيبحوز�Äم،دونالخضوع�يةمتابعةقضائيةأوxصلالقذرللعائداتاKاليةبغرضاستخدامهامنطرفمن

                                                           
1

من منظور إس'مي المنعقد بكلية الشريعة نبھني ا$ستاذ الدكتور رفيق يونس المصري، وھو عالم، ضليع في المحاسبة وا,قتصاد اAس'مي بمناسبة المؤتمر الدولي حول قضايا مالية 
كنه الكلمات،  ووجدت في  ,ستنباطإلى ضرورة استخدام كلمة غسل بدل تبييض وغسيل؛ مما جعلني أعود إلى قواميس اللغة العربية - 2004خ'ل شھر اوت -جامعة الزرقاء ا$ردني

غاسل بمعنى : غس' فھو ،غسل، يغسل: ، فوجدت ما معناه1989- ،توزيع لروس -والعلوممن المعجم العربي ا$ساسي  الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة  893:الصفحة
 -وھي مذكورة في القران،كما وجدت كلمة غسلين أي ما يسيل من جلود أھل النار ولحومھم ودمائھم . قران-فاغسلوا وجوھكم وأيديكم إلى المرافق: نظفه بالماء أو كما جاء في القران

كنت أرى أن للمعنيين نفس القصد وذلك  ، ومع كل ما ذكر؛نشرت الغسيل على الحبل ليجف: نقول كان ؛من الثياب المغسولقران أما كلمة غسيل فيقصد به -و, طعام إ, من غسلين
بينما الغسيل اسم مفعول وكلمة غسيل تعطينا المعنى ا$دق في تحقيق المعنى المراد في عمليات  ،الغسل مصدر الفعل.والمعنى يبقى واحدا ،...أو أوليبعدي  طابع,ن النشاط ذو 

كلمة تبييض تبدو أكثر شيوعا واستخداما في التشريعات القطرية واAقليمية كما أن ،الشرعية  في حلةوإزالة صفة عدم الشرعية للمصدر وإظھارھا -تبييض ا$موال–ال تنظيف ا$مو
وھي رقابة استباقية تنبؤية بدل . مويل اAرھاب ومكافحتھماوت ا$موالتبييض  سميقانون الوقايةمن 2005فبراير 06المؤرخ في  11-05:رقم والدولية،وخير دليل على ذلك أن القانون

           .                                                                                          خلية ا,ستع'م المالي؛ لذا ارتأينا استعمال كلمة تبييض بدل غسل  وغسيل:كما ظھر للوجود  ما عرف بالعقوبات البعدية 
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رابطةب9نxموالالقذرةالناتجةعنأنشطةإجراميةمتنوعةإذنجوهرعمليةتبييضxموالهوقطعال.....* عقاب

-عمليةال8vقيدمثh-وب9نأصلهاومصدرهاغ89اKشروعوإضفاءالصفةالشرعيةالقانونيةعJىهذهxموال،و��ذه

نشاطه عJىNستمرارVي اKنظماتiجرامية يشجع مما القانونية؛ يفلتاKجرممناhKحقة نhحظمن  .االطريقة

وهما ، تبييضxموال عنصرينمهم9نمنعناصرتحليل Vي تتقاطع أ��ا التعاريفواKقاربات؛  شرعية: خhلB

ومنالواضحأنالبنوكÅيصمامxمان،DالرسمBس8vجاعxموالVيNقتصادDÉالتمويوذكاءالتغلغلاKصدر

هذهxموالالناتجةعنالثغراتاKوجودةلغسيلxموالبفضلماتقدمهكمؤسساتماليةمنتسهيhتÊيداع

العمليات باKعارفاKشرفةعJىمثلهذه كفاءةاKواردالبشريةوتغييبالكفاءاتوiدارةBوالقوان9نالبنكية Vي

من،Dوالدي�ونقصالوÌيالبنكيوiنسانيوxخËhيDكاديمxDالعلمبحكمضعفالتكوينجانبناورغمعرضنا

وتبنيههوذلكالذي وأفضلتعريفيمكناستنباطه اKكانوالزمان، Vي محدودة نعتقدأ��ا التعاريفالسابقة،

-مقارنةبماسبقذكره-يعكسالعباراتالدقيقةواKفصلةهوالتعريفاللغويالنابعمنأصالةلغتناالعربية،وVي

تبييضxموالمجازاهذاiطاروردVيالقرآنالكر Dيع�يحضعJىطعام: " يمماBوالعظيمÑبايؤمنBانهكان

الخاطئونBإ يأكلهBمنغسل9نBإ حميموBطعام هاهنا اليوم الحاقة" اKسك9ن،فليسله S33يات: سورة،

34.....37، نجدأنمع��،DEFساxمايسيلمنجلودأهلالنارولحومهم:  هو"  غسل9ن" وبالرجوعإ{ىاKعجمالعربي

،  أمافضيلةالشيخالراحلحسن9نمحمدمخلوف؛فيش89Vيكتابهشرح   ودما�Öمأنمع��كلمة،كلماتالقرآن

أهلالنار: غسل9ن وهومأخوذمنالغسلكأنهغسالة.صديد وأبشعه واخبثه شرالطعام Dيع�أنالغسل9ن كما

  .اعلموالله-جروحهموقروحهم

  :منابع�ومصادر��موال�القذرة

بــول: تبعــالقراءاتنــااKتعــددةللدراســةاKقدمــةمــنطــرفبــاحث9نVــيميــدانتبيــيضxمــوال،ومــنبيــ�Ûمدراســةكــلمــن

بــــافرورودااوKــــاناختــــارالهــــاعنــــوانDمــــوال: ال�ــــxفهــــمدورةغســــيلتمكنــــامــــناخvــــuالهــــذهاKصــــادرVــــي، :اKخــــدرات

الجرائماKرتبطةبمخالفةأحكامقـانونالبيئـةواKؤثرا،التجارةغ89الشرعيةVيxسلحةالناريةوالذخائر،تالعقلية

الخطــــفوالقرصــــنةوiرهــــابالــــذيازدادبســــببالفقــــروالhعدالــــةوالتخJــــيعــــنالقــــيمالســــامية، جــــرائمNحتيــــال،

جــرائمالرشــوةوNخــتhسوالتقليــدوالتعــديعJــىاKلكيــةوخيانــةxمانــةومــايتصــل��مــامــنتجســسوتزويــرللنقــ،ود

أيــةجـــرائمأخــرىذاتالصـــلةبمـــا،تجــارةxعـــراضوالــدعارةومـــايــرتبط��مـــا،الفكريــةوiضـــراربــا�موالالعموميـــة

Dوال� سبقذكرهتكونالدولةطرفاف��اDال�  .تنصعل��اNتفاقياتالدولية

والـــدو{يمطـــالب9نبإيجـــادآليـــاتللتخفيـــفمـــنوطـــأةهـــذهتبعـــالهـــذهاKنـــابعتحركـــتالصـــحافةوالـــرأيالعـــاماKحJـــي،

واســتخدامفعاليــاتالحوكمــة،DالعــالمتنخــروتشــوشعJــىNقتصــادDال�ــوخاصــةاKاليـــةLa gouvernanceالظــاهرة

 م�Ûا،وللدBلةفقدصدرتبتـاريخ،2003/ 01/ 21عJىوÌياKجتمعالدو{ي��ذهالظاهرة 01نشـرةiجـراماKـا{يرقـم

Criminalité Financière  ركــزتعJــىحيويــةiجــراءاتNســتباقيةللكشــفعــنxمــوالالقــذرة،كماقامــتدولDال�ــ

Nتحادxوروبيبمبادرةتلزمف��اإقامةاتفاقية�Äدفإ{ىإخضاعاKـدخراتلضـريبةأورسـمنـوÌييطبـقVـيمجموعـة

 xتطبــقالســريةاKصـرفيةبطريقــةمبالغــا01/01/2004عضــاء،عJـىأنيبــدأســريا��اVـيالـدولDال�ـذلــكأنالبلــدان،

%15ف��ــــاتلvــــuمباBقتطــــاعومــــناKنبــــعلحــــوا{ي%75مــــنهــــذهاKــــداخيل،عJــــىأنتوجــــهيقــــيمف��ــــاDال�ــــم�Ûــــاللبلــــدان

 i جـــراءفقـــدتـــمأصـــحابالحســـاباتالخاضـــعةللســـريةاKصـــرفية،رغمأهميـــةهـــذاشـــجبهـــذهiجـــراءاتمـــنطـــرف

لكنبقيتالحملةxوروبيةمستمرةKحاربةالظاهرةوقدتبنـتشـعارالتجسـيدذلـك،ضـرب: " بعضاKنابرiعhمية

كمــاهــدفتهــذهالحملــةإ{ــىتوعيــةالــرأيالعــامحــولاKشــاكلاKاليــةالناجمــةعــن"  NحتيــالاKــا{يوالجنــاتالضــريبية
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 Nشـكللتسـهيلتـدفق" كاسـيتفيـديوووثـائقشـارحة: " حتيالاKا{يوالجناتالضريبيةباسـتخداموسـيلةاتصـالعJـى

دمرتاقتصادياتبلدانكث89ةDال�  .Nتصالوالتنبيهإ{ىمخاطرمثلهذهxعمال

  خصوصيات�تبييض��موال

Kا  :تطورةكمايJييمكنرصدبعضمنالخصوصياتالنمطيةVيالبhدالناميةأو

حيــــثأســــفرتعــــنتحصــــيلواســــ8vجاع:   تمثــــلعمليــــاتغســــيلxمــــوالأنشــــطةمكملــــة�نشــــطةرئيســــيةســــابقة  -1 

30: وقدقدرالخ�ـ8اءحجمهـابـ9ن... كمياتضخمةمنxموالغ89اKشروعةوضخهاVيالنشاطNقتصادي % 50إ{ـى

قــذرة،وحســب*مــنNقتصــاداKــوازيNأمــووتمثــلbusiness weekصــحيفة2:،فــانهنــاكحــوا{يمليــاردوBرتضــخ

 يومياVـياقتصـادالوBيـاتاKتحـدةxمريكيـةمـنxمـوالالقـذرة،كمـاقـدرصـندوقالنقـدالـدو{يحجـمتبـيضxمـوال

2من% 5إ{ىDالوط�  .منالناتج

 2- عملياتتبييضxموالبسرعةNنتشارالجغراVيVيظلu9ةتتمKالعو :تغلغلتVيغالبيةالبلدانوخاصةمايعـرف

ونشــ89إ{ــىأنأهـــمالجنــاتالضــريبيةاKنظمــة،réglementeببلــدانالجنــاتالضــريبيةكوســـتاريكا،بنما،:متواجــدةVــي

  ..الـخ....ق�8ص،موناكو،مالطا،هونغكونغ،سنغافورة،البحرين،دبي،ب9ـ8وت،السيشـل،جـزرمـوريس،قطـروهنـاك

،off shoreستدولتسمحبعرضالخـدماتمـنطـرازعJـىشـكلشـركاتخارجيـةأوصـناعةحـرةأوبنـكخارجيـةأو

 غ89ذلك،6000ب9ن1998وقدقدرتxموالاKتداولةVيالجناتالضريبيةسنة8000مليارإ{ىأمامبلغ،ملياردوBر

علمـــاأنهـــذهاKبـــالغxرصـــدةاKودعـــةVـــيمجمـــوعالجنـــاتالضـــريبيةاKنظمـــة،فيعـــادلحـــوا{يثلـــثxرصـــدةالدوليـــة

تتضمنرؤوسxموالVيسويسراأولندن،وقدأشارتقريرهيئةxمماKتحدةKراقبةاKخدراتوالوقايةمنالجريمة

باسـتقب: أنهذهاKناطق-بصفةمؤكدة- 1998الصادرعامuتتم9ـالوتنشـيطالجناتالضريبيةÅيقبلكلDEóءبـؤرة

 ،  the evil moneyالنقـودSثمـةذاتxصـلiجرامـيبنـاءعJـىمـاذكـر،يمكـنالقـولأنأنشـطةتبيـيضxمـوالVـي

  .ظلالعوKةتمتدأفقيامنالجانبالجغراVيمستفيدةمنمحيطالتحررNقتصاديواKا{يVيالبلدانسابقةالذكر

 3- تســـاهمهـــذهالتكنولوجيـــاتVـــيتطـــويرعمليـــات  : وغســـيلxمـــوال .I.C) (TتكنولوجيـــاiعـــhموNتصـــالتبيـــيض

،حيثتصبحالكتلةالنقديةالكب89ة) اف8vاضية( xموالبفضلالتجارةNلك8vونيةومايرتبط��امننقودالك8vونية

ا،لكــنالكث9ــ8مــنالبلــدانتخvــuلVــيقــرصالك8vونــيصــغ89ومضــغوطيمكــننقلــهمــنبلــدإ{ــىأخــردونمخــاطرةأحيانــ

  .أدركتتأث89اتالجريمةNلك8vونيةوكيفتتشريعا�Äا

 :  ارتبــاطغســيلxمــوالباBنفتــاحوالتحــررNقتصــادي -4تــرتبطعمليــاتغســيلxمــوالبعhقــةطرديــةمــعNنفتــاح

وتجJــىذلـــكVــيارتجاليــةالقــوان9ن،اKــا{يوالتجــاريونمــوالقطـــاعالخــاصالطفيJــيرافق¥�ــاممــاأدىإ{ـــىDال�ــوالثغـــرات

 نزيــفالتجــارةDتب�ــوهــروبرؤوسxمــوالوظهــورالعhمــاتالتجاريــةاKقلــدةواKزيفــةوتنــاميNقتصــادياKــوازيرغــم

  . Nلك8vونيةوإثراءالتشريعاتاKرتبطةبذلك

�ــ8اءعJــىدرايــةكب9ــ8ةبكــلقواعــداKراقبــةهــؤBءالخ :  فهــمقواعــداللعبــةمــنطــرفخ�ــ8اءتبيــيضxمــوالبــالفطرة -5 

وشـعارهمتفهمـون : وiشرافوالصـرفواKعـامhتوالجمـاركBولـمنـتعلملكننـانفهـموتتعلمـون،ففـيبعـضالبلـدان

                                                           
ك ينبغي التمييز بين ا,قتصاد الموازي والسوق الموازية، ونظرا للتخوف من ھذه السوق في الجزائر على سبيل ا,ستد,ل، فقد نبه محافظ بن*

قابلية تحويل  إن الناس المتخوفين من:* خ'ل فترة التسعينيات من القرن العشرين إلى ھذه الظاھرة قائ'* البنك المركزي الجزائري* الجزائر
يل فان ذلك الدينار الجزائري كانوا في الواقع متخوفين من الشفافية والمساءلة، ومسالة التحويل مسالة كرامة؛ ,ن العملة عندما تكون قابلة للتحو

لسوق الموازية تؤدي إلى نحن , نريد السوق الموازية، ,ن ا. يعني أنھا عملة محترمة خاصة وأنھا تحول إلى كل العم'ت المعمول بھا عالميا
دة من السلطة الموازية و,ن قاعدة السلطة الموازية ھي السوق الموازية، لماذا , تدفع الضرائب في الجزائر ؛,ن الذي يدفع الضرائب لديه عق

 1432رمضان 11الموافق ل 2011اوت 11جريدة الجزائر بتاريخ : ينظر.الدولة ووجود ھذه العقدة يعني فيما يعنيه قطيعة بين المواطن والدولة

.                                 منشورات دار البرزخ، الجزائر ،الجزائريةالمقامرة : ، وتجدر اAشارة إلى أن ھذا الخبير ألف كتابا بعنوان 05ص
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مس89ي xوروبيةنجدأنينسقونمـعاKسـتوردينVـيالبلـدانالناميـةوتنجـز la friperie-الرثاثة–معاملxلبسةالرثة

  . هاعملياتتبييضxموالوقمعالعملاKنتجوخلقفوائضالقيمةع�8 

  أسباب�غسيل��موال

نذكرم�ÛاعJىسبيلاKثالمايJي،  : هناكالعديدمنالدوافعوxسبابالكامنةوراءتناميأنشطةغسيلxموال

1-ظـــاهرةالـــديوناKتعúـــ8ةDEوتف�ـــDûالضـــريوالغـــشDûالضـــريتخفـــيVـــيطيا�Äـــامـــايعـــرفبـــالقروضانتشـــارال¥�ـــربDال�ـــ

وتـــــزدادأهميـــــةمعرفـــــةال¥�ـــــرب،اKتعúـــــ8ةوÅـــــياKـــــرآةالعاكســـــةللفســـــادوالرشـــــوةوســـــرقةxمـــــوالالعموميـــــةوالخاصـــــة

ومـــايــــرتبطبـــهمـــنرشــــوة،إذامـــاعلمنــــاأنمـــنبـــ9نآثــــارالغـــشوال¥�ــــربالضـــريبي9نSتـــيذكــــرهDûالضـــري-عJـــىســــبيل

-NستدBل  :بمنطقمطلقبديDÉوليس

Bأو :تنجـــزبســـببســـوءتقيـــيمفعـــالللنشــــاطDال�ـــحرمـــانالدولـــةمـــناKـــوارداKاليـــةنتيجـــةالتضـــليلVـــيNحصـــائيات

  .وiنتاج

  .تدليسوإضفاءمغالطاتVيحساباKجمعاتNقتصاديةالك�8ىوتغذيةNقتصاداKوازيالنفقي: ثانيا

  .Nقتصادي9نوشلفعلالدولةعJىكلاKستوياتقمعاKنافسةب9نxعوان:ثالثا

إ{ــىإضــعافالــدولومــنخــhلذلــكاKؤسســاتالشــرعيةVــيميــادين: رابعــاDEتف�ــDال�ــتفــاقمالضــغوطاتNجتماعيــة

  .الرقابةوNنجاز

تالصـــعبةع�ـــ8تـــدم89روحاKخـــاطرةNيجابيـــةوNنفتـــاحالـــhزملhســـتثمارممـــايـــؤديإ{ـــىهـــدرمتواصـــلللعمـــh : خامســـا

مبادئاKسؤوليةNجتماعيةللمؤسساتDتب�تدهورالبيئةرغم  .تدعيمقدراتشرائيةخارجية،كماتتجJىمظاهر

2-استقرارVيالتوازناتNقتصاديةالك�8ىوكذاالقواعـدNح8vازيـةBوiداريوماينجمع�ÛمامنDEFالسياالفساد

الخفيةمنخhلالبحثعنxمن  .واكتسابالشرعيةوxمانخشيةاKصادرةأوالتجميدل�موالاKرادتبييضها

4-التســـابقبـــ9نالبنـــوكلجـــذباKزيـــدمـــنxمـــوالواكتســـابالعمـــhءوزيـــادةمعـــدBتxربـــاحمـــنخـــhلفـــروقأســـعار

وكـلمـايـرتبطبالعوKـةواKنافسـةغ9ـ8الشـريفةDـûجنxالفائدةالدائنةوكذلكالصـرفكمـاحـدثلبنـك،بـ9نالبنـوك

1ان8vاVيلبنانVيالستينيات2003وبنكآلالخليفةVيالجزائرعام  .وغ89هما

5-الثغــــراتالــــواردةVــــيتشــــريعاتالعمــــلوالنقــــدوالصــــرفوNســــت89ادوالتصــــديروخاصــــةمســــالةالقرصــــنةلدرجــــةأن

Vــيحــالت9نالقرصــنةتكــبحNسـتثمارلك�ÛــاتكــونVــيبعــضا: هنـاكمــنقــالBإالــدواءوقطــعالغيــار،Bن: لحــدودمقبولـة

سـنة10والقرصنةليستقدرابلتمثـلحـوا{ي. ذلكيؤديإ{ىاKوتDالعـالمكمـاأنعوKـة2005باKائـةمـنNقتصـاد،

VيتفاقموتموقعNقتصاداKوازي   .اKبادBتباعتبارهارافداللشبكاتالتجاريةوتبييضxموالتساعد

6-Vـــــــيصـــــــياغةالقـــــــوان9نDالـــــــوط�تســـــــهلاســـــــتقطابرؤوسxمـــــــوالوضـــــــعفاKشـــــــرعDال�ـــــــوجـــــــودالجنـــــــاتالضـــــــريبية

 عhقـــة وارتجالي¥�ـــا،ووجـــودطرديـــةبـــ9نxمـــوالالقـــذرةوبـــ9ننمـــووتزايـــدxنشـــطةاKوازيـــةالخفيـــةاKجســـدةVـــيبعـــض

  .البلدانمنخhلاقتصادالبازارواقتصادالكازينو

 :جم�@قتصاد�ا6وازي�الخفي�وعمليات�غسيل��موالتقدير�ح

                                                           
وسف بيدس للحد الذي أوصله للتعذر من طرف رجل ا$عمال الفلسطيني ي 1951حامت شبھات كثيرة بعد أن توسع بنك انترا اللبناني المنشأ سنة1

عن الدفع مما تسبب في إف'سه ، مع انه كان يملك الكثير من ا$صول والعقارات وخاصة في باريس وظھرت شائعات ومؤامرات تدعي إف'س 
د طالب إدارة البنك بتسليم البنك أثناء غياب مؤسسه عن لبنان ،حيث أشيع انه ھرب؛ فتدافع صغار المودعين إلى البنك للحصول على أموالھم وق

ئع $صحابھا ا$موال لمودعيھا دون تأخير وبعد نفاذ ا$وراق النقدية من البنك رفض البنك المركزي اللبناني إمداده با$وراق النقدية لتسديد الودا
ين تجاوز ممتلكات البنك لمستحقاته ولكن رغم تقديمه مقابل ذلك لكفا,ت عينية عبارة عن أم'ك وشركات يملكھا البنك وعند تقديمه للمحاكمة تب

بعد إف'س البنك وفي ... اه.كنت أتمنى أن يكون لدي وزير مالية بقدراته وطاقاته: قال عنه الرئيس الفرنسي دوغول.... سيف المؤامرة كان قد مر
تاب إلى الذين ساھموا في إف'سه وتشويه كتاب حول إف'س البنك وأھدى الك 1966نطاق حرية النشر  في لبنان ألف الدكتور حنا عصفور سنة

  .                                                                                            سمعته ليس من باب التشفي وإنما من باب إظھار عبقرية إدارة ھذا البنك
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التجــارةغ9ــ8الشــرعيةVــياKخــدراتوانتشــاراKراكــزاKاليــة: نظــراللنمــوالســريعالــذيعرفتــهxنشــطةiجراميــةمثــل

أدتإ{ـــىحـــدوثطفـــرةحقيقيـــةVـــيحجـــموأســـاليبتبيـــيضxمـــوال،وهـــوxمـــرDال�ـــالـــذيالحـــرةوالعوKـــةNقتصـــادية

تطلـــبالتفك9ـــ8Vـــيبلـــورةطـــرقوأســـاليبلتقـــديرحجـــمالظـــاهرة؛ح�ـــ�يمكـــنإقامـــةعمليـــةالتـــأث89VـــيNقتصـــادالـــدو{ي

بـــ9نمنظـــورينفعـــال9ن،يتمثـــلxولVـــيمحاولـــةتقـــديرحجـــمuالتمي9ـــوNقتصـــادياتالوطنيـــة،وVـــيهـــذااKضـــماريمكـــن

الظاهرةاعتمـاداعJـىتقـديرحجـمعائـداتاKخـدرات،أمـاالثـانيفيتعلـقبمحاولـةتقـديرحجـمالظـاهرةباBعتمـادعJـى

اKعطياتالخاصةبمجموععائداتxنشطةiجراميةxخرى،بالنسبةللمنظورxول؛هناكتقديرلحجمالعائدات

اضــــطلعت��ـــامجموعـــةالتـــدخلاKـــا{يالدوليــــةDوال�ـــتهــــذهحيـــثاعتمـــد1990منـــذG.A.F.IمـــناKخـــدراتوتجار�Äـــا

يـــتمغســـلها:اKجموعـــةعJـــىطـــريقت9نDال�ـــمباشـــرةوغ9ـــ8مباشـــرة،فالتقـــديراKباشـــريرتكـــزعJـــىقيـــاستـــدفقاتxمـــوال

تـــمإغفالهـــا،أمـــامـــاتعلـــقبالتقـــديرغ9ـــ8Dال�ـــانطhقـــامـــنiحصـــاءاتاKصـــرفيةالعاKيـــةوتحليـــلxخطـــاءوالحســـابات

دفقاتاKاليـــةالناتجـــةمـــنالتجـــارةغ9ـــ8القانونيـــةباKخـــدراتتقابلهـــاVـــياKباشـــرفهـــويقـــومعJـــىفرضـــيةمفادهـــاأنالتـــ

مجموعـــةالتـــدخلبـــ9نثـــhثأســـاليبغ9ـــ8مباشـــرةلتقـــديرأهميـــةالتـــدفقات....xصـــلتـــدفقاتاKخـــدراتنفســـهاuوتم9ـــ

�hكيةللمـدمن9ن،تقـديرتقـديرحجـمiنتاج،تقـديرالحاجـاتNسـ¥: اKاليةاKتأتيةمـنالتجـارةغ9ـ8الشـرعيةللمخـدرات

كميــةاKخــدراتاKصــادرة،يhحــظأنهــذينالبعــدينيشــو��مانــوعمــنالقصــورVــياKعالجــةوإهمــالمصــادرأخــرىVــي

 دراســــةxســــتاذعبــــدالعظــــيمحمــــدي  تبيــــيضxمــــوال،وللدBلــــةعJــــىأهميــــةتقــــديرحجــــومxمــــوالاKبيضــــة؛نــــذكر

2001يــةعــاماKنشــورةVــيمجلــةآخــرســاعةالقاهر يوضــحف��ــاأنإحصــائياتوتقــديراتxمــماKتحــدةتقــدرأنDوال�ــ

715ا{ى500: باباKعامhتغ89اKشروعةVيف8vةالتسعينياتمنالقرنالعشرينت8vاوحسنوياب9نحيث،ملياردوBر

كمـاقـدرمعـدل500تمثلتجارةاKخدراتلوحـدهاحـوا{ي،%70مليـاردوBرقـذرةمـنحجـمNقتصـاداKـوازيكـأموال

ترتفـعDال�ـ8الـدولúأكويضيفالباحثانهإذاماأخذنا،الخفي،أيأناKخدراتوالرشوةهمابؤرتاتبييضxموال

نجدأنحجومهااKقـدرةكانـتVـيحـدود1998ف��اظاهرةغسيلxمواللعام،283مليـارVـي52مليـاردوBرVـيأمريكـا،

،24.6ايطاليا،V24.2يأKانيا،21.3مليارVياليابان،V2يكندا،9.8مليارVيفرنسا،مليارجنيـهمصـريVـيمصـر

-كــذلك1998نشــرتســنة- J.D.Maillardمــيhر.لجــوندكمــاقــدرتدراســةxربــاحالســنويةللتجــارةغ9ــ8الشــرعيةمــن

180اKخدراتVيالوBياتاKتحدةxمريكيةوحـدهابحـوا{ي120مليـاردوBر،أيحـوا{يمليـاردوBريـتمتبييضـهاسـنويا،

كانينظرإل��امنجانبالطلبDال�فالرشوة، demand sideكماتطورتالدراساتحولالرشوةأصبحتتخصص

قـام��ـاالباحـثLa corruption vue du cote de l’offreلهـادراسـاتمـنجانـبالعـرضDوال�ـFrank,Vogl شـار،حيـثأ

اتخـــــذتأربعـــــةأشـــــكالDوال�ـــــتحريـــــاتالصـــــحافةأوالـــــوزارة: ع�8هـــــاوأوضـــــحالجهـــــوداKبذولـــــةKحاربـــــةالرشـــــوةالفعالـــــة

العموميـــةللبلـــداناKصـــنعة�جـــلNســـتعhمعـــنحـــاBتالرشـــوةورفـــعالنقـــابعـــنمرتكب��ـــاوكـــذلكالقيـــامبـــإجراءات

تخــصxعــوانxجانــبتحــتDال�ــتســ�ىإ{ــىجعــلالرشــوةرقابــةومتابعــةقانونيــة،إضــافةإ{ــىمحاربــةتبيــيضxمــوال

ينب�ــي.....  وتثمــ9ناKبــادراتالســاعيةإ{ــىمحاربــةالرشــوةVــياKعــامhتوالقيــامبــإبرامالصــفقاتعJــىاKســتوىالــدو{يB

وهذاماتمخhلOCDEتجاهلاKعاهدةاKضادةللرشوةVيبلدانمنظمةالتعاونNقتصادي،171997يسـم�8دمـع

21توقيعبلداعضواVياKنظمةعJىمعاهدةرشوةxعوانالعمومي9نVياKعامhتالتجاريةالدولية،بجعـلكـلموقـع

1998مطالبــــــاباستصــــــدارقــــــانونذيصــــــلةابتــــــداءمــــــنســــــنةخاضــــــعةDــــــûجنxبجعــــــلرشــــــوةاKوظــــــفDEيق�ــــــوالــــــذي

 xمـــوالÅـــيالرابطـــةالفعالـــةللرشـــوةالدوليـــةوكـــلمـــنيعمـــلعJـــىللعقوبـــاتالجنائيـــة،إذنيمكننـــاالقـــولأنتبيـــيض

مساعدةاKحاربةيمكنأنيساهمVيتراجعهذهSفة،Bنالذينيتلقونالرشوةهمبحاجةإ{ىقنواتوداراتمالية

اســــتفيدم�Ûــــا،وانــــهمــــنمصــــلحDوال�ــــةدوليــــةمؤكــــدةلجعــــلهــــذهالرشــــاوىبمنــــأىعــــنرؤوسxمــــوالغ9ــــ8الشــــرعية

  .الراش9نمساعدةاKستفيدينمنالرشاوىVيخلقداراتلتبييضهذهxموال
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ت̀بة�عن�جريمة�غسيل��موال a6ثار�اc  

  تتجJــى،Dالرســمهنــاكشــبهحلقــةمفرغــةأوعhقــةدائريــةبــ9نNقتصــاداKــوازيالخفــيوغســيلxمــوالوNقتصــاد

  :ع�8العناصرالتالية

1-منطرفNقتصاداKوازي زعزعةNقتصادالو Dالرسموالدو{يوخاصةمايعرفباBقتصادD1 ط� .  

2-وتمــــتصالبطالــــةالشــــرÌيDEــــ
تخلــــقالقيمــــةاKضــــافةVــــيiطــــارالتنافDال�ــــعرقلــــةاKشــــاريعNقتصــــاديةالناجحــــة

  .وتحاربNنحرافات

3-ومــاينــتجعــنذلــكمــنمخــاطرعإ{ــىترســيمأزمــاتVــيxســواقاKاليــةDEتف�ــقــدDال�ــJــىأســعارxســهموالســندات

  .ا��يارالنظاماKا{ي

4-اقتصادياتالريعu9يموهذاما  .2ال8úاءالفاحشدونزيادةVياKواردiنتاجيةأوالفعاليةVيخلقالقيمةاKضافة

5-  . اقتصاديالتبذيراKبالغفيهل�موالالعموميةوماينتجعنهمنفسادأخËhيواجتماÌيو 

6-  . الرداءةعJىحسابالجودةوiبداع

  مراحل�عمليات�غسيل��موال

  ويعت�ـ8،احـدالخ�ـ8اءالقhئـلVـيموضـوع Marc Pieth تمـرعمليـاتغسـيلxمـوالبـثhثمراحـلأساسـيةومتكاملـة

أومنفصلة،حيثيلخصهاVيثhثمراحلغسيلxموال  :كماهومب9نأدناه-متكاملة

 empilage-التجميـــــــــــع�أو�التكـــــــــــديس:  ا6رحلـــــــــــة�الثانيـــــــــــة،�le placement: التوظيـــــــــــف: رحلـــــــــــة��و�ـــــــــــىا6

l'empilement،دمــاج�:  ا6رحلــة�الثالثــةHl'intégration،ويمكــنأنتجــريمراحــلتبيــيضxمــوالxساســيةالــثhث

بيــــدأناســــتخدامهــــذهاKرحلــــة،بشــــكلمنفصــــلويمكــــنانتحــــدثأيضــــاVــــيوقــــتواحــــدأوتلــــكمتوقــــفعJــــىتــــوفر

اKرحلــــةxو{ــــىتقنيــــاتمراقبــــةهــــذهSفــــةوأســــاليبمكافح¥�ــــاففــــييــــتمإيــــداعxمــــوالالقــــذرةVــــيبنــــكأو:التوظيــــف

أوخارجهـــا،حيـــثيقـــوم��ـــذهالعمليـــةأصـــحابxمـــوالأوأطـــرافأخـــرىويـــتم/ مجموعـــةمـــنالبنـــوكداخـــلالـــبhدو

تحولاوتنقلإ{ىشكلآخرمنأشكالالúـ8وةأوتوظيفهـاVـيمجـالآخـرأوتجعـلتخصيصالوديعةVيكلالبنوكثم

أمــامرحلــة،هــذهالوديعــةكضــمانلصــاح��ابغيــةالحصــولعJــىقــرضVــيبلــدآخــرلتمويــلمشــروعاســتثماريأوغ9ــ8ه

فتجــــرىف��ــــاعــــدةعمليــــاتVــــيإطــــارتغي9ــــ8الشــــكلالــــذياســــتخدمتفيــــهxمــــوالالتجميــــعوالتكــــديس،،حيــــثيقــــوم

 أصــــحابiيــــداعاتبالفصــــلبــــ9نمصــــدرهاxصــــJيوحصــــيلةxمــــوالوتــــوزععJــــىأنشــــطةوأشــــكالمتعــــددةأوطلــــب

قـــروضباســـتعمالهاكضـــمانوتوظيـــفالقـــرضثـــمتســـحبxمـــوالويســـددالقـــرضوهكـــذادواليـــك،ويلعـــبNقتصـــاد

مع�ــ�ذلـــكومــنواقــعهـــذهالعمليــ،ةفـــانالهــدفهــوفصـــلxمــوالغ9ـــ8الشــرعيةمـــناKــوازيأوالخفــيدورهالفعـــال

مصـــدرهابإحـــداثمجموعـــةمعقـــدةمـــنالعمليـــاتاKاليـــةاKصـــممةلهـــدفالتمويـــهوالتضـــليلأيإيجـــادآليـــةتصـــعب

مرحلةiدمـاجكشفمصدرxموالالحقيقيةلتبقىxموالمجهولةاKصدر،أماتع�ـ8عـنأنxمـوالتكـونقـدDـÉف

                                                           
1

لم ا,جتماع الجزائري جي'لي اليابس جملة من التساؤ,ت حول الطبقات التي عا -1990في بدايات ا,نفتاح ا,قتصادي في الجزائر سنة-طرح   
؟ ما ھو المحتوى ا,جتماعي  وا,قتصادي والسياسي 1989ما معنى أن يكون ھناك مقاول في جزائر: سترافق ھذا ا,نفتاح من خ'ل ا$سئلة التالية

ين تعبير خاص عن انشغا,تھم؟ ما أھمية مجمع المقاولين ومكانة الشبكات والكوكبية والثقافي الواجب إعطاؤه لفئة المؤسسات؟ ھل لجماعة المقاول
تقصي - عرض كتاب جي'لي اليابس:ا$خضر أبو ع'ء عزي: ينظر المزيد في- في ذلك؟كيف يعيش المقاولون في ع'قاتھم مع عمالھم وموظفيھم؟
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تؤمن أكثر ما يعتقد بعض ا,قتصاديين وعلماء ا,جتماع المتنورين أن الشعوب السعيدة ھي الشعوب التي ليس لھا تاريخ ،ومبررھم أن بعض الشعوب وا$مم 
، ومن  نتائج بؤس ھذا الو,ء الشللي غض الطرف عن الفساد؛ مما يؤدي إلى ظھور عناصر تكلفة زائدة، والتي الب�ءاو  الو�ء: علىتفكر وفق منھج الفساد القائم 

ألقيت أساسا على طلبة الماجستير وبحضور مكثف لباقي الطلبة وحتى الصحافة التي بدأت تتحرر من قيود -وفي إطار محاضرة عامة .تشكل خسارة , تعوض
إن : من طرف الدكتور عبد الحميد اAبراھيمي  الذي أشار في رده على سؤال حول اAنعاش ا,قتصادي والفساد 1990مارس 20بجامعة الخروبة يوم -قابةالر

مليار  26ي'ت بواقع؛ مما يعني وجود تحوةبالمائ 20مليار دو,ر حيث تمثل العمو,ت حوالي 130حجم الصفقات المبرمة في السنوات العشر ا$خيرة تتجاوز ال
إثباتات لھذا المبلغ؛ كانت كافية لقبول وجود فساد متغلغل، حيث أن ھذا الفساد يغطى  نومع أن طريقة التنبؤ والحساب كانت عفوية إ, أن ما قدمه  م..... دو,ر 

يھا للبناء والھندسة المدنية، التكاليف الزائدة للتجھيزات، الفوترة الزائدة التكاليف المبالغ ف: بطريقة ذكية عبر التكاليف الزائدة والتبذير ،وتكمن التكاليف الزائدة في
، إضافة إلى التكاليف الزائدة الناتجة عن المعدل المرتفع للتكامل الداخلي لPنشاءات الصناعية وأخيرا التكاليف الزائدة ةبالمائ 40للتجھيزات والمقدرة بحوالي

  . ارات الصناعية، وھذا ما جعل المعني يصرح انه باAمكان الك'م عن الفساد دون اAشارة إلى المفسدينالناجمة عن التأخر في انجاز ا,ستثم
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ففــيخضــعتمســبقالعــد،والواقــعأنهــذهالعمليــاتبمجملهــاقــدتمتــدإ{ــىعــدةســنوات،تمســتوياتمــنالتــدوير

 هـــذهاKرحلـــةويتحقـــقVـــيهـــذهDالرســـمDالـــوط�يـــتمتنظيـــفxمـــوالوإكســـا��االشـــرعيةثـــمتضـــخVـــيجســـمNقتصـــاد

ويــتممزجهــابــاDالرســم�موالالرســميةح�ــ�تظهــروكأ��ــاأمــوالاKرحلــةإدمــاجxمــوالالقــذرةVــيالنظــاماKــا{يوالبنكــي

مـــنشــــا��اتحقيـــقشــــرعنة. مشـــروعةبالتمـــامDال�ــــأولــــتالبلـــدانأهميــــةك�ـــ8ىللتعــــرفعJـــىهـــذهاKراحــــلوالخطـــوات

يــتم��ــاتبيــيضxمــوالVــيالقطــاعاKصــرVينتيجــةDال�ــxمــوالاKبيضــة؛حيــثظهــرتدراســاتعديــدةت�ــ8زالكيفيــات

غيـابثقافــةمصـرفيةوركــودمعرVـيVــيالتـأقلممــعمتطلبـاتالعوKــةاKاليـةولتوضــيحكيفيـةتبيــيضxمـوال؛نشــ89إ{ــى

1996عـامV(j.quirk)يدراسـةقـام��ـاجكـويرك انه،يـتمع�8هـاالقيـامبعمليـاتDال�ـيـذكرجملـةمـنالطـرقوالوسـائل

وتتمثلVيxتيذكره،  :الغسيل

تعددالودائعالصغ89ة -1  . تقلكلوديعةم�Ûاعنالحدxدنىالذييش8vطiبhغعنهلزيادةالتمويهبحيث

2- والuvويـــــرVـــــيخطابـــــاتاعتمـــــادالـــــوارداتوتصـــــريحاتالجمـــــاركممـــــايمكـــــنمـــــنإخفـــــاءالتhعــــبVـــــيفـــــوات89التصـــــدير

  التحويhتع�8الحدودمثلعوائدتجارةاKخدرات

كا�ثــاروالســـياراتوالجـــواهرواKعــادنالنفيســـةتـــتممبادل¥�ــاع�ـــ8الحـــدوداKحليـــةأناKمتلكـــاتاKســـروقة:  اKقايضــة -3

  .وiقليميةمقابلسلعوموادغ89قانونيةح��وانكانتمننتاجالقرصنةوقمعاKلكيةالفكرية

باســتثناء:  عمليــاتNئتمــاناKوازيــة -4،DالرســميمكــناســتخدامهالتفــاديالتعامــلمــعNقتصــادNســتخدامال�Ûــائي

  .للعوائدالصافيةللنشاطغ89القانونيلشراءسلعوخدماتيتمتسويقهابصورةقانونية

تكــــونخاضــــعةل»بــــhغعــــنغســــيلxمــــوالوبالتــــا{يالتحــــويhتال�8قيــــة -5B بــــ9نالبنــــوكقــــدفــــانرشــــوةاKســــؤل9نVــــي

  .نونيةب9نالحساباتالبنوكيمكنأنتسهلإخفاءالتحويhتالكب89ةغ89القا

6-KشــتقاتيمكــناســتخداماتضــاعففــرصجــرائماKطلعــ9نعJــىالبيانــاتالداخليــةللبورصــاتمثــلاصــطناعDال�ــ

نسخةVيxوراقاKاليةلشركةخاضعةللدمجأوNستيhءلتجنباكتشافأيتغي89غ89عادVيأسعارxوراقاKالية

  .غ89اKسجلة

  أجريـــــت�ولمـــــرةســـــنةلقـــــدأثبتـــــتدDوال�ـــــ1996راســـــاتكـــــويركاختبـــــاراتتطبيقيـــــةعJـــــىالعhقـــــةبـــــ9ننمـــــوالنـــــاتج

  P.I.BالداخJيالخام18وغسيلxموالVيوأثبتتهذهالدراسةحدوثانخفاضكب89VيمعدBتنمو،بلداصناعيا

وقـدظهـراتجـاهالناتجالداخJيالخامالسنويمرتبطةبالزيـادةVـيغسـيلxمـوالالقـذ،رةخـhلالفvـ8ةمحـلالدراسـة

ففـيوقـتمـاأدىNزديـاداKلحـوظVـيالجريمـةإ{ـىزيـادةالطلـبعJـىالعملـةأمـا، يفسرالعhقةب9نالجريمةوالعملة

وبعبـارةأخـرىفـانأسـاليبغسـيل،VيالوقتالحاضـرفقـدأدتالزيـادةVـيالجريمـةإ{ـىانخفـاضالطلـبعJـىالعملـة

 xمــــوالقــــدتغ9ــــ8توأصــــبحتتبتعــــدعــــنالنظــــاماKصــــرVيوالنقــــودالســــائلةوتتجــــهنحــــوxســــواقاKاليــــةاKوازيــــةوا{ــــى

فـــإذاانتقـــلغســــيلxمـــوالإ{ـــىالســـوقاKوازيــــةأي،xدواتاKتطـــورةغ9ـــ8النقديـــةمثـــلاKشــــتقاتوكـــذلكاKقايضـــة

فانذلكقدتكونتسجيلالجريمةاKنظمةللمبالغاKدينةوالدائنةعhمثنطريقأشباهالبنوكع�8شبكةNن8vنيت

تـدخلف��ـاDال�ـتركزعـادةعJـىالنشـاطiجرامـيVـياKرحلـةDوال�لهأثارمهمةبالنسبةلجهودمكافحةغسيلxموال

وكانــتهنــاكجهــودكب9ــ8ةلوضــعالتقــديراتتبعــالنــوعالجريمــةلحســاب،Dالرســمحجــمالعمليــاتالعوائــدلhقتصــاد

حيثيعتمدعJىجمعاKعلوماتمنالشارعواخذالعيناتوالسجhتالتفصيليةالطبيةوNجتماعية،غ89الشرعية

وكانــتنتيجــةهــذهالجهــودوجــودكــمكب9ــ8مــنالتقــديراتعــنحجــمNقتصــاداتالســريةكنســبة،واKاليــةوالضــريبية

فكـانالتقـدير،V4ـياسـ8vاليامـنمـنالنـاتجالـداخJيالخـام % 12إ{ـىومـن،2 % 11إ{ـىV10ـيأKانيـاومـن% 33إ{ــى

V4يايطالياومن % 15إ{ىV1ياليابانومنV4يبريطانياومن  %15إ{ى% 33إ{ى  .Vيأمريكا

̀�البنوك   ع}قة�تبييض��موال�بتسي=
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  ذاالتــأث89ناجمــاعــنمــدىارتبــاطiدارةالبنكيــةبـــاÊدارةتــؤثرنوعيــةiدارةالبنكيــةعJــىنتــائجأعمالــهويكــونهــ

العلميــةوخاصــةمــنهجفعاليــةiدارةبا�هـــدافVــيالبنــوكوكــذامـــنهجiدارةبالكفــاءاتوأخ9ــ8اiدارةباKعــارف،مـــن

يـــةوالـــرداءةأوحيـــثمباد�Öـــاومقوما�Äـــا،بحيـــثأنهـــذاNرتبـــاطهـــوالـــذييوضـــحمـــدىNرتجاليـــةوالعشـــوائيةوالزبائن

فقـــــدنجـــــدأنهنـــــاكتزايـــــداVـــــيتبيـــــيضxمـــــوالدونأنيـــــتفطنلـــــهاKســـــ89،ومـــــنهـــــذااKنطلـــــق،الجـــــودةوالفعاليـــــة

التخطـــــيطوالتنظـــــيموالتوجيـــــهDتع�ـــــاKصـــــرVي،خاصـــــةإذالـــــميكـــــنمـــــدعمابتكـــــوينبنكـــــيمقبـــــول،Bنإدارةالبنـــــوك

وانغيـــــابهـــــذهالعناصـــــريزيـــــدVـــــيتز ،ييـــــفالحقـــــائقواســـــتنباطxكاذيـــــبوهـــــدرالكفـــــاءاتوإدمـــــانوظهـــــورواKتابعـــــة

ومنأهمأشكالالتسيبوالhمباBةنذكرمايJي،  :العصبوسوءiدارةالبنكية

توضــــعسياســــاتبنكيـــةســــيئةبعيــــدةعـــنمعــــاي89مضــــبوطةودقيقـــةداخليــــةلتســــي89: ســـوءiدارةالفنيــــةiئتمانيـــة -1

معغيابالدراساتاKتعلقةباÊئتمانعملياتمنحالقروضوإدا،  . رةمحافظالقروضالبنكية

يستخدمهأصحابxموالاKرادغسيلها:  سيطرةاليأسiداريوإفشاءxسرارالبنكية -2Bفعاتعت�8الرشوةسhحا

وبالتا{يسيعملعJىتطبيقال،حيثتتضاءلشخصيةاKصرVيVيالبنكأمامها،وتبييضهاDEيف�حلولالسهلةمما

  .إ{ىبروزخسائركب89ةيصعبإخفاؤها

 3-يتحـــولالبنــكإ{ـــىكيـــانإداريعJـــىوشـــكالـــدمارويبـــدأال¥�مـــيش: تكــوينعناقيـــدوعصـــبثقاف¥�ـــاالفتنـــةوالشـــقاق

معرفـــBوتصـــدقهاالـــدهماءفيحـــلمحـــلالكفـــاءاتاKســـ89ةأشـــخاصلـــيسلهـــمخ�ـــ8ةDال�ـــةوزرعiشـــاعاتوxكاذيـــب

علميةوعمليةهمهمالوحيدNستفادةمنالريعواكلالسحتللحفاظعJىاستمرارxوضاعا8vKديةوتعفي�Ûـا،وهـذه

يتوقفــونعنـدهـذاالحـدبــليلجـؤونإ{ـىمحاربــةBو،ÅـيحالـةالنظـاماKصــرVيVـيكـلأقطـارالعــالمالعربـيوiسـhمي

 Nوكـذلكإفشـاءأيجهدإص�hيكفيلبتنشيطالبنوكوزيادةDالـوط�ستثماراKنتجومحاربةالبطالـةزيـادةالـدخل

وقديماقيل،اؤتمنواعل��اDال�السرفانهكلمازاد: " xسراراKهنيةوالبنكيةBإ8خزانهكاناحفظلهúيكإنكلDEóء

لتبيـيضxمـوالiبقــاء،وهنــاكحـاBتيجـبأخـذهاVــيالحسـبان،فـرغمأنمـنأســبابتسـهي" خزانـهكاـنأضـيعلـه

1عJــىالســريةاKصــرفيةوخ9ــ8دليــلعJــىمــاذكرنــاه،أنصــيارفةب9ــ8وتبعــد،إفشــاءxســرارالبنكيــةDيع�ــBلكــنهــذا

2001ســبتم�8/ 11أحــداثومجلــسxمــنوصــدورقــانونرفــعســريةالبنــوكاKقvــ8حمــنطــرفمنظمــةxمــماKتحــدة

احتجواعJىذلكمع�8ينعJىأنسريةالبنوكمنلبناتالحريةاKصرفيةوالذينوقشوصودقعليهخhلدق،ائق

فهـــذاالبلــدBزاليعمـــلبقـــانونســريةالبنـــوكالصـــادرVــي،1956ايلـــول V03ــيلبنـــانفـــأمرإفشــاءxســـرارVـــيالحـــاBت،

وهــــذهالرشــــوةÅــــيا،ســــمحتبخلــــقلــــوبيالســــابقةللتبيــــيضتفــــاقمنتيجــــةالرشــــوةكآفــــةاقتصــــاديةواجتماعيــــةDل�ــــ

فهـــذهSليـــاتالقـــذرةتزيـــدمـــنالتعúـــ8 Kواجهـــةأياقvـــ8احللتطـــويرباBســـ¥�زاءوالســـخريةوبالعقوبـــاتالقاســـيةأحيانـــا،

وتظهـــرهـــذهاKراحـــل،اKـــا{يللمشـــاريعوكـــذلكالبنـــوكBنمراحـــلالتعúـــ8اKـــا{يتخفـــيكـــذلكعمليـــاتتبيـــيضxمـــوال

  : كمايJي

1-  .عرضيةBتحسنبطاناتالسوءمناKزورينواKرتش9نالتعاملمعهاحدوثحادثة

2-8عنالتسيبvللتسعنالوضعالقائملزيادةالتعفنوإيجادمظلةتمو��يةDEالتغا�  .مرحلة

3-8وال¥�وينمنخطورتهمنمبدأالتسيبورميxبرياءبالنتائجالسلبيةúبالتع  . iحساس

4-8úالتع  .كمايحدثKريضيتعايشمعمرضهأوموظفنزيهمعمسؤولعربيدوخبالتعايشمع

5-  .حدوثxزمةبكلتداعيا�Äاالسلبيةوماقدينجرع�Ûامندمار

6-   . اKعالجةاKتأخرةللفضيحةاKاليةواللجوءأخ89العمليةالتصفيةوالحل

                                                           
ر له يمثل السر المصرفي في مبدئه ا$ساسي ا,لتزام الذي بمقتضاه تقوم البنوك بعدم تقديم المعلومات حول زبائنھا $شخاص آخرين ،وھذا ا$م1

ھني وبتوسيع المصطلح ،نجد انه يوضح ويدل على اTليات التي تسمح لRشخاص المعنويين أو الطبيعيين بمسك مرجعيته كونه يدخل في السر الم
.                                                                                                                       أرصدة مصرفية بطريقة أو أخرى تكون مغفلة
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لـيسلDال�ـبـدلذايتع9نiبـhغعـنتبيـيضxمـوالللهيئـاتBو،هـانفـسالقـدرمـنالصـفةالرسـميةكبيـوتالصـرف

،وغ9ــ8ذلــكDــûجنxوهنــاكiشــرافالتحــوطيوNحvــ8ازي مــنضــمانتــوف89اKعلومــاتوالتــدريبعJــىتســي89الصــرف،

يحـقاخـذاKؤسسـاتاKاليـةبسـلوكB،ففيحالةعدموجودقانونخاصبتبييضxموالوiجـراءاتاKصـاحبةلـه

Bنأنشـــطةتبيـــيضxمـــواليمكـــنأنيقـــ،ومعJـــىمكافحـــةتبيـــيضxمـــوالللمحافظـــةعJـــىاKصـــالحاKاليـــةاKباشـــرة

  . تنشرالفسادVيأجزاءمنالنظاماKا{يوتضعفسيطرةالبنوك

  آليات�الكشف�عن�تبييض��موال

  هرة،بحيــثيمكــنتعقـــبxمــوالغ9ـــ8تســتوجبعمليــاتالكشـــفعــنتبيـــيضxمــوالالتعــاونالـــدو{يKواجهــةالظـــا

بــدBو�جــلتحقيــقهــذاالتعــاون،اKشــروعةاKهربــةإ{ــىالبنــوكالخارجيــةوالتنســيقبــ9نالــدولKصــادرةهــذهxمــوال

  : من

1-الوقايــةخ9ــ8مــنالعــhج:الكشــفوالفضــحللفســاديعت�ــ8أولخطــوةللقضــاءعليــهمــنمبــدأبــدمــنإجــراءBوهنــا،

تعديhتلهاعhقةمباشرةأوغ89مباشرةبتبييضxموالDال�  .وتكييفاتلبعضالقوان9ن

2-ففـيأمريكـايلـزمالقـانونكـلاKؤسسـاتاKاليـة،NستفادةمنتجـاربالبلـداناKتطـورةVـيمحاربـةغسـيلxمـوال

والعمليـاتاKتكـرر i10بhغعنكلمعاملةتزيـدعـن،10ةبمقـاديرتزيـدعـنآBفدوBرVـياليـومBأBفدوBر،كمـا

بعــدالحصـــولعJــىشــهادةت�8ئــةمـــنiدارةBإمعلــوماKصــدرإ{ــىاحـــدالبنــوكxجنبيــةDـــûجنxيســمحبتحويــلالنقــد

  .الجبائيةوالجمارك

3-وح�ـــ�اKحJـــيمعلـــوماKصـــدرومجهولـــه؛Bنأســـلو DـــûجنxبالتعتـــيمهنـــاالتفرقـــةVـــيالحســـاباتالبنكيـــةبـــ9نالنقـــد

  .يكونكب89ا

̀�الفعال�للبنوك�و�محاربة�تبييض��موال   التسي=

   من أنهناكالعديد إ{ى تجدرiشارة ،عنذلك ول»جابة الظاهرة؟ التصديلهذه نتساءلعنكيفية أن لنا

فهذهxخ89ةكالظلاKرافقلكلتسيب،تحدمنتناميهذهالظاهرةDال�وتتمثلiجراءاتالوسائلالبنكية،بنكي

  :Vيxتيذكره

1-مجالكشف Vي العاKية اKستجداتاKعلوماتية بكل تزويدها مع ل»طاراتالبنكية وفكري Dعلمتدريبفعال

اKتواصلعنس89اKنتوجاتاKصرفية1التدليسوNحتيالواKغالطاتDEالتق�وضرورة،les produits bancaires 

تلك بغيةا وخاصة Nق8vاض وإعادة Nق8vاض مراقبة وكذلك ، Nلك8vونية النقود من كمية ف��ا تدخل Dل�

  .الحصولعJىاKعلوماتالضروريةعنالعميلالذييطالببقروضمقابلضماناتورهوناتوغ89ذلك

2-والب89وقراط اله89اك89ي التدرج واقع من للمسؤولياتواKهام واضحة حدود وضع وا8vKابطضرورة اKتسلسل ي

 البنوك مستخدمي والuvام اKتواترة الرقابات من نوع مراكز–Êيجاد Vي تموقعهم ومختلف رت��م مختلف عJى

- اKسؤولية  .باKبادئxساسيةKكافحةتبييضxموال

3-لل خدمة xموال وتبييض Nقتصادي iجرام مكافحة مجال Vي الدو{ي أواصرالتعاون الدو{يتعميق مجتمع

 .وiنسانيةجمعاء

  

  كيفية�مواجهة�تبييض��موال�ع�ى�ا6ستوى�العا6ي

                                                           
يمكن أن  -كما ھو حال بنك الخليفة–ھناك من بين الخبراء الجزائريين في الميدان البنكي من يرى أن حل البنوك التجارية التابعة للقطاع الخاص 1

سنة ، بحيث لن يضع أي مدخر محلي أمواله في البنوك  50يھز من ثقة البنوك ومصداقيتھا، ذلك أن لRسواق ذاكرة قوية قد تستمر لحوالي
لخاصة ولذلك كان حل البنوك الخاصة خطا استراتيجيان كما أن ھناك حضورا لبنوك أجنبية مع شبه غياب لبنوك جزائرية خاصة والبنوك ا

العمومية ترفض فتح رأسمالھا، فكيف تتطور المنظومة البنكية ونقضي على الفساد؟                                                    



 

11 

  وهكـذا،إضـافةإ{ـىمنظمـاتومـؤتمراتحثـتعJـىذلـك،تو{يمنظمةxمماKتحدةعنايةخاصةللجريمةالبيضـاء

Kاخــhل) فيينــا( وافقــةعل��ــاVــيالنمســافــاناتفاقيــةxمــماKتحــدةKكافحــةتجــارةاKخــدراتواKــؤثراتالعقليــةتمــت

وكـاـنمــنبــ9نمطال��ــاضــرورةخلــققنــواتاتصــالبــ9نxطــرافاKهتمــةبمحاربــةتجــارةاKخــدرات1988شــهرديســم�8،

كمــاأنNتفاقيــةالعربيــةKكافحــةNتجــارغ9ــ8اKشــروعVــياKخــدرات،ومــايــرتبط��ــابغيــةتســهيلاKتابعــةالقضــائية

1994راتالعقليـــةقـــدوقعـــتVـــيجـــانفيواKـــؤثمـــنطـــرفوزراءالداخليـــةالعـــربوتتضـــمنتجـــريمإنتـــاجأوصـــناعةأو

لذلكعقدتجامعةالدولالعربيةندوةBوإكما،الجريمةاKنظمةع�8الحدود( زراعةأوإدارةأوتمويلأيمخدرات

خhلأيام) العربية،1998نوفم�8/  03 – 01بالقاهرة وطالباKؤتمرونNنطhقVي،وضعخطةاس8vاتيجيةعربية

موحدةوشاملةKكافحةالظاهرةعJىكلاKستوياتالسياسيةوNجتماعيةوNقتصاديةوخاصةالتشريعيةوال8vبوية

وماتجدرiشارةإليهأنالكث89منالبلدانالعربيةأصبحتلهاتشريعاتللحدمنظـاهرةتبيـ،يضxمـوالوxمنية

القـــانونالجزائـــريالـــذيتبلـــور،القـــانونiمـــاراتي،نـــذكرVـــيهـــذااKجـــالالقـــانونالخـــاصبغســـيلxمـــوالاKصـــري،

01-05:بموجــــــبالقــــــانونرقــــــم2005ف�8ايرســــــنة06هاKوافــــــقل1425ذيالحجــــــةمــــــنالعــــــام27اKــــــؤرخVــــــيواKتعلــــــق

36كافح¥�مـــاوالـــذيجـــاءVـــيبالوقايـــةمـــنتبيـــيضxمـــوالوتمويـــلiرهـــابوممـــادةودعـــمبخليـــةNســـتعhماKا{ي،وقـــد

ظاهرةتعاطياKخدراتوالرشوةاKعششةVيكلدواليـبDEتف�جاءتقوان9نهذهالبلدانمتأخرةنوعاماخاصةمع

كذلكهناكإجراءاتوقائيةوضـع¥�ا،وÅـيعبـارةعـنلجنـةبـازلللرقابـةاKصـرفيةإداراتهذهالبلدانقواعـدفعالـة

وقـــدأصـــبحتهـــذهاKقـــرراتتطبـــقانطhقـــامـــنبـــرامج، يتوجـــبNلvـــuام��ـــاوقائيـــاوميـــدانياالتعـــديلالهيكJـــيتحـــت

  .إشرافصندوقالنقدالدو{ي

  ،تمثلالبنوكصمامxماناKساعدVيتنفيذتبييضxموالوإبرازهاوكأ��امالحhليقرهالدينوالشرعوxخhق

لفقـــهiســــhميلـــهنظــــرةلهـــذهالجريمــــةوهـــويقــــدمطــــرقمكافح¥�ـــاقبــــلوقوعهـــاوبعــــدوقوعهـــامــــنخـــhلمــــايعــــرففا

وســـوفنأخـــذVــيدراســـتناهــذهإشـــكاليةالرشـــوةVــيالبنـــوكوكيـــف،بالسياســةالوقائيـــةوالعhجيــةVـــيالفقـــهiســhمي

  .تحار��االشريعةiسhميةالسمحاء

  موال�	ي�م=>ان�الشريعة�Hس}ميةالرشوة�كرافد�لتبييض�� 

Nقتصاد Vي الدولة لتدخل الغالب Vي الرشوة تأخذ*تنسب حيث العمومي، القطاع Vي مهمة خاصية وÅي ،

كل: مفهوم9ن Vي  يتواجدا أن يمكن الرشوة من النوع9ن هذين ،وان السياسية والرشوة الب89وقراطية الرشوة

ذلكأنالرشوةتؤديإ{ىاختBhتعJىمستوىتخصيصاKواردجاعلةالنشاطمستوياتوفروعNقتصاد،ومرد

- تماما-Nقتصادياقلفعاليةومؤديةإ{ىخلقعراقيلوكوابح،BنالرشوةÅيسببالخدماتالسيئةالعمومية

تأث89 : وتنعكسوتظهرعJىشكلرداءاتVيخدمات إ{ى العموميةمؤدية مؤوناتالتعليم،البنوكوالصحة اتعJى

VيالخدماتNجتماعيةاKتمu9ةباBنفhتوNفhساتعJىمستوىالخدماتالعموميةمعوجودتضارباتوتجاذبات

السوقو�جلتصحيحهذهNنحرافات،فانالدولةتتدخلع�8العدةواKئونةوكذاالتمويلوضبطهذهالخدمات،

طاعالبنكيتمسسلبيامستوياتعديدةوÅيالجسرالذيتتمع�8هعملياتممايجعلنانعتقدمنأنالرشوةVيالق

هوالذي: Kرت�DEا: وترتبطالرشوةبثhثعناصركبعدجزئي..... تبييضxموال،ويتمإلحاقالضررباKودع9نالصغار

ال�ÛبوNبuvازوالسلبKبلغيرامنخhلباستخدامنفوذوظيفتهBإيقومبمهامهBهحقاتتيحهلهالقوان9ن،بينما

 ،أما الواقع Vي مستحقا ليس عJى: NConcussionبuvازاKبلغ أويعمل يغتصب الذي هوالعونuvبKا الشخص

hفعيؤدىBIngérence:وهناكمصطلح. اغتصابمبلغعJىأساسانهمطلوببموجبالقانونبينمااKبلغبمع��

                                                           
*

الفكرية  اأن مؤلفين ومفكرين يرجعون جذورھكما السياسي لظاھرة الرشوة دوما على المظاھر المرئية من جھة والعمق اAنساني من جھة أخرى،  ليركزالتحلي
ي إثراء الجانب المعرفي؛ تبلوت نظرية متكاملة للرشوة تتضمن ف ل، وتبعا لھذا التواصفريديريك.ارون؛س.رو  مونتسكيو، ماكس وييبرو  أرسطو: إلى كل من

  .كل ا$بعاد التي من خ'لھا يمكن فھم سيرورات ھذه اTفة التي تنخر ا,قتصاديات المتطورة والنامية
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8والذييكونبصفةالقيامبتدخل،حيثيتدخلالعúكxونالعموميأوالذيتركمهامهمنذخمسسنواتعJى

Vيتحالفمعتحصيلمنافعيكونقدكلفبمراقب¥�اأساسا،كماأنهناكمايعرفhمتدخمباشرةأوغ89مباشرة

فانالعونالذييخو Trafic d’influenceبتمريرالنفوذ نتيجةتلقيهالرشوة، أييمررنفوذه،ويمررنفوذه ننقده

،�Eالفو�يمكنالوقوفعليهعJىمستوىاستخدامالبhغةواKفرداتعندمايتعلقxمربالرشوة،أيالسباحةVي

ولناVيدينناالحنيفع�8يمكناستخhصهامنسرد-.واسطةبالرشوةتمثلمئةسنةمنالدراسة: Bنكمايردد،

  :  اKواقفSتيذكرهااستغنبالكسبالحhل: " الحhلشرفعالومنب9نمأثوراتحكملقمانإنالكسبDياب�

اصابهثhثخصالBإرقةVيدينه: عنالفقرفانهماافتقراحدقطضعفVيعقله،منهذه" وذهابمروءته،،

ويمكنأن ،باKالالحhلوليسبالتحايلوالتدليس كيفيةNستغناء يت�نلنا اKأثورةاKادة نش89أنمنطبيعة

إذاسلطناBإيجريمنأسفلإ{ىفوقBفاKاء،وإذاتحركتاKادةفإ��اتتبعأيسرالسبل،VيالحيوانBإالقصور

يسبحضدالتيارإذالمتكنوراءهقوةدافعةإ{ىBوiنسانمجبولأيضاعJىإتباعاKنحدرأيانه،عليهضغطا

و  وربما ذلكxعJى كل من أسم�  الكريمة ولكنSية تبدوبسيطة، Dال� اhKحظة لهذه وتأكيدا توضيحا :" جدنا

اقتحمالعقبةhف،وهديناهالنجدينB،ت�Ûضأساساللمطالبةبالحقوقو�ÄملجانبالواجباتDال�فالسياسة،

أوصريحب9Dضم�: نمفهوم9نأخhقي9نتعدوأنتكونقداتجهتهذاNتجاهعJىأساساختيار،الواجبوالحق

التساؤBتعن من العديد نطرح ت8vكنا اKجتمع وأموال العمومية تسي89xموال مسالة Vي للواجبوالحق وفهمنا

وهذه،مننتاجالرشوةوالحراموتضييعxمانة ستنفقف��اخاصةوانالكث89م�ÛاDال�مصادرxموالواKجاBت

يقولاللهتباركوتعا{ىxخ89ةتبلور ،يأ��االناسكلوامماVيxرض" تبفضلعدممحاسبةأنفسناقبلأننحاسب

تتبعواخطواتالشيطانانهلكمعدومب9نBو،167: البقرة" حhلطيبا، صJىاللهعليهسلملسعدDûالنويقول

 "ماأكلاحدطعاماقطخ89منأنيأكلمنعمل: " ويقولالرسولكذلك" أطبمطعمكتكونمستجابالدعوة

اللهداوودكانيأكلمنعمليدهDûنوان،" يدهDûالنعن،اللهعنهDEر�وعنأبيسعيدالخدري،رواهالبخاري

وعنحفظ" منأكلطيباوعملVيسنةوامنالناسبوائقهدخلالجنة:" صJىاللهعليهوسلمقال،رواهال8vمذي

نةوNبتعادعنالرشوةوالتعديعنحرماتالغ89خاصةVياKجالاKا{يونماءال8úوةيقولالرسولصJىاللهxما

عليكمافاتكمنالدنيا: " عليهوسلمhفوعفة: أربعإذاكنفيك،حسنخليقة،صدقحديث،حفظأمانة

  . رواهاحمدوالحاكم" طعمة

 تأ:" ويقولاللهتعا{ىBوكلواأموالكمبينكمبالباطلوتدلوا��اإ{ىالحكاملتأكلوافريقامنأمـوالالنـاسبـاÊثموانـتم

VــيموضــعآخــرمعاتبــاعJــىxمــمالســابقةأكلهــمالســحت187: البقــرة" تعلمــونhوعــوقــالجــل، " :ســماعونللكــذب

وقدن44: اKائدة" أكالونللسحت،شكأنالرشوةمنالسحتBو،ثمب9نأثـماKقصـر،ددالله��موفضحأمرهم

ي�Ûــاهمالربــانيونوxحبــارعــنقــولهمiثــموأكلهــمالســحتلبــئسمــا: " ممـنلــمينكــرعلــ��مذلــكفقــالجــلذكــرهBلــو

إنالرشوةتدلعJىالخيانةوتساقطالقيموفسادالقلوبومحبةالباطلوكراهيةالحق65: اKائدة" كانوايصنعون ،

،فالرشـوة،والدليلعJىذلكمايعانيمنهمس89والبنوكوجمهـورالعمـhءمـنتجـاروصـناعي9نومسـتثمرينوغ9ـ8هم

وÅـــيهضـــمللحقـــوقوتـــدم89للواجـــبوتـــؤديإ{ـــىدفـــنالجديـــة،تـــذهبالكرامـــةوتعـــرضللفضـــيحةVـــيالـــدنياوSخـــرة

وذهــابالغ9ــ8ةعJــىاKصــالحالعامــةوتضــييعxمانــةوعــدمتقــدير فالرشــوةإذنخيانــةعنــد،اKخلصــ9نمــنأبنــاءxمــة

لهـذاقـالصـJىاللهعليـهوسـلم،" جميعأهلxرضوÅيVيديناللهأعظمإثمـاDEرت�ـKواDEـóالرارواه" لعنـةاللهعJـى

يhحظهااKرءلـدىاKشـرف9نعJـىالبنـDال�وكخاصـةأبوداوودوال8vمذيوابنماجهواحمد،ومنب9نمظاهرالتسيب

ظاهرةالhمباBةوتبذيرxموالالعامـةVـيأوجـهل�سـفت�ـ8ربوثـائقإداريـةدونDEتف�والجهازiنتا�يوالخدميعامة

أنيكــونلهــاأيمغــزىاقتصــاديأواجتمــاع9نومــنبــ9نصــورالhمبــاBةظــاهرةالكســبغ9ــ8اKشــروعوالúــ8اءالفــاحش
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رضالحـــائطبكــلالقـــيمواKعتقــداتوأبعـــادالهـــوةبــ9نالقـــيمNقتصـــاديةمــنتبيـــيضxمــوالوغســـيلهامـــعالضــربعـــ

  وxخhقية

 صJىاللهعليهوسلمDûالنلنتزولقدماعبديومالقيامةح��يسالعنمالهمنأينلكتسبهوفيماأنفقه" ويقول

 "JتخDال�Kعرفةمصادرxموالالقذرةhحأليسهذاالحديث،ىمبيضوxموالعنكلأسسال8vبيـةرواهال8vمذي

ويقــولأبــويوســفبــنأســباط،أنالرجــلإذاتعبــدقــالالشــيطان�عوانــهانظــروامــن: " الدينيــةوالشــريعةالســمحاء

قـالدعـوهيتعـبنفسـهويج¥�ـدفقـدكفـاكمنفسـه،كانـتاKـرأةالصـالحة   " .أينمطعمه؟فانكانمنمطعمسوء

نص�8عJىالناراتق" تقوللزوجهاBوفانانص�8عJىالجوع،منحhلBإتطعمناBوتعطـيخ9ـ8" اللهفيناDال�ـفاليد

انــــهKــــناشــــداKكــــرأنيحطــــم،هــــذاهــــوالتوجيــــهإنشــــئنافســــرناهخلقيــــاأواقتصــــادياســــواء،تتقبــــلDال�ــــمــــناليــــد

iنســانأويعطــلنفســهبيــدهدونأنيشــعرBناKــاكراســتطاعأنلكــنهــلهنــاك،يخدعــهبلغــةالحقــوقوالحريــات

عJــىدراســةحــول) 2007(اج¥�ــاداتفقهيــةللحــدمــنالظــاهرةواســتغhلهــذهxمــوالمجهولــةاKصــدر؟اطلعنــامــؤخرا

غســــل(اKوقـــفالشــــرÌيمـــناKــــالالحـــرامبعــــدتبييضـــه؛حيثيــــذكركاتـــباKقــــال؛انـــهإذامــــاتـــمعــــرضهـــذهالعمليــــة

هذهالعملية-عدالفقهوأصولهوفققوا-)xموالللوقوفعJىحكمالشرعف��امنحيثالحhلوالحرام؛فانمثل

تتفقمعقواعدهوأصوله،ذلكأنiسhميحرمكلكسببطريقمحرمBولقدلوحظأن. تتناVىمعالشرعوأحكامه

��ــاعرضــتأمــوالمــنهــذاالنــوععJــىاKســلم9نبعــدمصــادر�ÄاوتجميــدهامــنقبــلتتواجــدDال�ــتلــكالــدولوخاصــة

حيـــــثعرضـــــتأمـــــوال،xقليـــــاتiســـــhميةVـــــيبلـــــدانيقـــــعف��ـــــاتبـــــيضاKـــــالالحـــــراموتوجـــــدف��ـــــاالجريمـــــةاKنظمـــــة

-عJىسبيلاKثـال-اليانصيبعJىاKسلم9نVيبريطانياح�ـ�تنفـقVـيبنـاءاKسـاجدوإقامـةدورالعبـادةوطباعـةالقـران

كمــا،إ{ــىظهــورإجابــاتحــولاKوضــوع..............طرحــتتســاؤBتحــولتلــكالتصــرفاتالكــريم�Eأف�ــ: مــننمــط-ممــا

*جــوازNنتفــاع��ــذهxمــواللــوفــرضعرضــهاعJــىاKســـلم9ن؛Bنالنظــرةإ{ــىهــذهxمــوالعJــىأ��ــاأمــوالكســبغ9ـــ8

وغ9ــ8معـــروف؛فـــانواKــالالحـــرامVـــييــداKســـلمإذاكــاـ.... مشــروعلـــيسلــهمالـــكمخصـــوصBمجهـــونمالكــهالحقيقـــي

هناكم�8راتلقبولهذااKالحكمهالدفعوiنفاقعJىالفقراءواKساك9نوا{ىاKصالحالعامةللمسلم9ن؛ذلكأن

حرامـــانشــاعــنجــرائموتـــدليسلــميعــرفلــهمالـــك؛فيــؤولإ{ــىاKصــلحةالعامــةBمــا utilité؛فقبــولاKــالبوصــفه

publique للمجتمعiسhميوا{ىمنيحتـاجإليـهمـنالفقـراءواKسـاك9نوهـولهـمحـhل؛Bنالشـرعالحكـيمأبـاحلهـم

ذلـــكبمع�ـــ�أناKوقـــفالشـــرÌيمـــنهـــذااKـــالهـــوجـــوازأخـــذهوتوزيعـــهعJـــىالفقـــراءواKحتـــاج9نأومنحـــهللجمعيـــات

نافعـــاللمســـلم9نhعمـــتقـــدمDال�ـــالخ89يـــةواKنظمـــاتiنســـانية،فـــانمثـــلهـــذااKـــالحكمـــهحكـــمكـــلمـــالمكتســـب

يجوزحرقهأوإتhفهأوإهhكهبلالواجباستغhلهواسـتثمارهBبطريقغ89شرÌيجهلمالكهإذادفعإ{ىاKسلم9ن

  .واللهاعلم...............فيمايعودعJىاKسلم9نبالخ89والفائدة

  خ}صة�واستنتاجات

تــــميصــــعبالتعــــرفعJــــىاKبــــا  Dال�ــــلغاKســــت�uفةمــــنثــــروةxمــــةبصــــورةغ9ــــ8مشــــروعةويصــــعبأكúــــ8تقــــديرxمــــوال

واKن�ىالكوم�8ادوريالبازارتيDالوط�غ89أنحسابحالةالتفاوتVيتوزيعالدخل،تبييضهاخhلف8vةمنالف8vات

وهــــــذهxمــــــوالالبحــــــتلhقتصــــــادياتالعربيــــــةوNختنــــــاقNجتمــــــاÌيتعطــــــيالــــــدليلعJــــــىحجــــــمxمــــــ،والاKســــــت�uفة

يســ¥�انبــهBاKســت�uفةواKتســخةت�ــ8هنعJــىالــتمكنالكب9ــ8للمســت�uف9نمــنوســائلومؤسســاتالدولــةوتحديــدعــدد

تعت�ـــ8Dال�ـــBبـــدمـــنقيـــامالـــدول،الرشـــوةDEتف�ـــبفضـــل،مـــنمـــوظفيiدارةالعموميـــةإ{ـــىمســـهل9نVـــيهـــذهاKســـاÌي

ولنـــاxســـوةVـــيمـــامراكـــزماليـــةومصـــرفيةبو ،ضـــعقـــوان9نخاصـــةبغســـيلxمـــوالالناجمـــةعـــنأعمـــالغ9ـــ8مشـــروعة

مصرمنخhلسنالقانونالصادرعامفتبعاللمادة2002قامتبه،14فانغسـيلxمـوالجنايـةويعاقـبعل��ـا،

كمـاأنالجزائـربـادرت.ريمـةبالسجنKدةت8vاوحب9نسـنةوسـبعسـنواتوبغرامـاتعJـىأسـاسوعـاءxمـوالمحـلالج
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27مؤرخVي-اKتعلقبالوقايةمنتبييضxموالوتمويلiرهابومكافح¥�ما-01-05رقم: بطرحالقانون 2005سنةذي

36ويتضمن-2005ف�8اير06هاKوافق1425الحجةعاممـادةومـنبـ9نمـاجـاءفيـهقضـيةNستكشـافونشـاطخليـة

NCellule de traitement du renseignement financierسـتعhماKـا{يتـماسـتحدا �ابموجـبمرسـومتنفيـذيDوال�ـ

وÅيهيئةمختصةومستقلةمكلفةبجمعاKعلوماتاKاليةومعالج¥�اوتحليلهاوتبادلهامعخhياأخرىلhستعhماKا{ي

��منالبلدانxجنبيةبتحفظبمبدأتبادلاKعلوماتوذلكدفاKساهمةVيالكشـفعـنعمليـاتإعـادةVيمثي�Ähا

توظيفxموالالناتجـةعـنالجـرائموتمويـلالنشـاطاتiرهابيـةوالوقايـةم�Ûـاوالـردعع�Ûـاوالخليـةمؤسسـةعموميـة

تتمتـعبالشخصـيةاKعنويـةوNســتقhلاKـا{يوتتمثـلمهم¥�ـاVــيمكافحـةتبيـيضxمـوالوتمويــلiرهـابحسـبماتــنص

انضمتإل��االجزائرVيهذااKضمارعليهمختDال�  .لفNتفاقياتوNتفاقات

تـــزالVـــيطــورالبـــدء،ولهـــذاينب�ـــيتعـــديلثقافـــةللمؤسســـةوÅـــيمهمـــةB��ائيـــة،فـــانعمليـــةمحاربـــةالرشـــوةكخhصــة

وÅـــيمطبقـــةمنـــذعـــدةطويلـــةوشـــاقة،وعليهفـــانتســـديدالرشـــوةبمثابـــةطريقـــةتســـتخدمهابعـــضاKؤسســـاتحقـــب

يـتمDال�ـ،ولكنiجراءاتالجديدةالتشريعيةوالتنظيميةتساعدعJىهامشالتدخhتالرسميةوNداءاتوxفعـال

BناKؤسســات،القيــام��ــامــنطــرفاKجتمــعاKــدنيوالصــحافةوممثJــيالــوزارةالعموميــة،حيــثســي8vاجعاKرتشــون

إن. ستبدأبـردالفعـلعJـىهـذاالحـاجزأوالثقـلالعـرضVـيالرشـوةمحاربـةيجـدمـداهVـيiشـهارالكامـلالـذييتطلبـه

-ويقتضيهمناخxعمال،منخhلفهمxفعالوNتجاهاتiجراميةاKقدمةبشكلواضحوشفافخاصةمعتزايد

يةوظهـورأسـواقVـيVيالسنواتxخ89ة،نظرالزيادةحدةاKنافسةوالقرصنةالسلعيةوالتجارةNلك8vون-هذهالقيم

وتطورالص89فةNلك8vونية  .العالمالعربيوiسhمي

  حرفـــــــتســـــــلوكاتxفـــــــرادDوال�ــــــبعــــــدهـــــــذهالخhصـــــــةاKســــــتنبطةمـــــــنالواقـــــــعاKيـــــــدانيلغســــــيلxمـــــــوالVـــــــيالبنـــــــوك

Bبـــــــدمـــــــنالتوضـــــــيحمـــــــنأنiســـــــhمديـــــــنالفطـــــــرةيتســـــــم،VـــــــينظمـــــــهوالجماعـــــــاتواKجتمعـــــــاتالعربيـــــــةوiســـــــhمية

تعvــ8ف��ــاxنظمــةاKصــرفيةVــيالعــالمالعربــيوiســhميماعــداتلــكالبنــوكBDال�ــNقتصــاديةبالواقعيــةxخhقيــة

فاÊســhميعvــ8فبــالواقعوبالتفــاوتبــ9نxفــرادVــياKلكــاتواKواهــب،تطبــقآليــاتالشــريعةiســhميةالســمحاءDال�ــ

وNســــتعداداتواKيــــولوالــــذكاء،فلكــــلســــعيهوجهــــدهومقدرتــــهعJــــىالكســــبوخ�8تــــهVــــيالعمــــل،والúــــ8واتوالجهــــود

��ــــدفiســــhمإ{ـــــىDال�ـــــوكــــذلكتــــركiســــhماKـــــذاهبوالقــــدراتالذهنيــــةوالبدنيـــــةتعمــــلVــــينطـــــاقالغايــــةالعظمــــ�

وقدقالعمرابنالخ،" طابتحقيقهاVيكلتشريعاتهوÅياKصلحةالعامةوالعدالةوعدمالتعسف،الرجلوبـhؤه

الرجلوحاجته،الرجلوقدمه،ينب�يأنتشكلعوKةNقتصادذريعةللجماعاتالخفيـة" . الرجلووفاؤهBفانه،

وهنـاكسـؤالمحـورييطـرح،مادامـت: وباروناتNست89ادVيالعالمالعربيوiسhميالتhعبب8úوةxمةوالشعوب

فلمـاذاBتـتماخلقـةالنشـاطNقتصـاديوخاصـةهناكشـريعةسـمحاءيتقب،لهـاكـلالنـاسوتعطـيكـلذيحـقحقـه

كماأنللبنـوكذاكـرةاخلقةالجهازاKصرVيمنواقعالطموحاتاKستقبليةالنابعةمناصالتناالعربيةiسhمية؟

50جماعيةقدتتجاوزالعنذلكمنتأث89اتعJـىالتوظيـفسنةممايحرمهذهالبنوكمنثقةاKودع9نوماينجم

  .والجبايةوغ89ها

الرشوةلهاأسبابفمنناحيةهناكاKوظفالذيينب�يلهأنيستجيبKتطلباتاKجتمعNس¥�hكيوالذينشاع�8

iداريالعصـــريوالـــذيحـــلمحـــلاKنظومـــةNســـتعماريةVـــيiدارةومـــنجهـــةأخـــرىع�ـــ8التنظـــيمDEـــFالسياالتنظـــيم

والـــذييتطلـــبتحمـــلمســؤولياتينب�ـــيتحملهـــابـــأيثمـــنكـاـن؛ممـــايجعـــلاKوظـــفيضـــربعـــرضالتDEـــFساxقليــدي

الحائطباللوائحوالتنظيماتوكـذلكطـولiجـراءاتiداريـةوالفـروقاKوجـودةبـ9نالـذهنياتوالتشـريعاKـوروثعـن

إ{ـىDEتف�ــلـيسدائمـاغ9ـ8مــتمكنأوNسـتعمار،وبتعب9ـ8آخـرفــانعـدمفعاليـةiدارةسـوفDEرت�ــKاالرشـوةواKوظـف

غ9ـ8كـفءولكنـهيتلقـىالفائــدةمـنBفعاليـةوعـدمفعاليـةiدارة،إناKواجهــةالوقائيـةلظـاهرةتبيـيضxمـوالتســبق
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بـــدمـــنBتلحقهـــا،Dال�ـــقـــديصـــعبعل��ـــاتـــداركهاxضـــرارDال�ـــكـــماعتمـــادالحاKواجهـــةالردعيـــةمـــنالناحيـــةالعمليـــة

الراشــدكونــهمرادفــاحقيقيــال»صــhحالعميــقللدولــةÊيجــادنمــطجديــدمــرتبطبمعالجــةإعــادةتعريــفللعhقــةبــ9ن

الســلطةالعموميــةوiداريــةواKســتخدم9نوالعمــhءوعJــىالعمــومفقــدتعــددتاKفــاهيم،فــالحكمالرشــيديتجســدVــي

العhقـــــةالثhثيـــــةواKتكاملـــــةبـــــ9نالدولـــــةوالقطـــــاعالخــــــاصاKســـــاءلةوالشـــــفافيةواحvـــــ8امســـــيادةالقـــــانونمـــــنخـــــhل

بــ9نuوالتمي9ــحوكمــةاKعلومــةعــنحوكمــةاKعطيــات: ومؤسســاتاKجتمــعاKــدني؛إذنينب�ــيالقيــامبحوكمــةاKعلومــات

وعنحوكمةالوثائقوعنحوكمةنظاماKعلوماتواKؤسسات،وانحوكمةاKعلومةÅينظاميمسمجموعاKؤسسة

وتوظيفهانحوxفضل  .كمنظمةفعالةوNستفادةمنتموقعنظامييسمحبتثم9نالخ�8اتالسابقة
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